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ير الخارجية التركي “مولود طالعتنا الصحافة في يوم السبت  / /م بخبر على لسان وز
جـاويش أوغلـو” بأنـه يرحـب بالعزلـة الـتي يحـاول البعـض فرضهـا علـى تركيـا بسـبب مواقفهـا الأخـيرة
ير بأن البعض تجاه بعض البلاد العربية وموقف تركيا منها، لقد أتى هذا التصريح عندما أوضح الوز
يزعم بأن إقصاء تركيا من مجلس الأمن في دورته الحالية هو بسبب مواقف تركيا الثابتة المبنية على
المبـادئ حيـال مـا يحصـل في مصر، وأضـاف “ويـا مرحـى بهـذا النـوع مـن العزلـة، فالعزلـة القائمـة علـى

كثر”. مبادئ تروقني أ

خـبر كهـذا، وتصريحـات كهـذه، عـن دولـة كتركيـا، هـذه الدولـة الـتي تجـري علـى لسـان أغلـب المـواطنين
العرب وربما الغرب أيضًا بغض النظر تأييدًا لها أو معارضةً، يجعل البعض يتساءل وبإلحاح شديد،
يبًا الدولة الوحيدة التي تتبنى هذا الخطاب ماذا تستفيد تركيا من خطاب المبادئ خصوصًا وأنها تقر
علانية وعلى لسان مسؤوليها؟ وما الذي يجعل تركيا تتبنى هكذا خطاب مع الأحداث المختلفة التي
يـا ومصر ومـع المسـلمين في آراكـان مثلاً؟؟ هـل فعلاً قيـادة تحـدث في الـدول العربيـة كفلسـطين وسور
تركيا الحالية تتبنى هذا الخطاب من وحي اهتمام شعبها بهذه الأحداث والمبادئ؟ وهل يساندها
الشعب التركي في ظل وقوفها مع هذه المبادئ أم أنه يظن بأن هذا الخطاب سيجلب له المتاعب؟

وما هو تعريف المبادئ التي تتبناها تركيا فعلاً والتي يمكن أن نقيس مدى التزامها بها؟

إن المطُلّع على تاريخ تركيا الحديث – إن صح التعبير – يجد أن من أهم المبادئ التي تؤمن بها هي
الديمقراطية، وأن اختيارات الشعوب يجب أن تُحترم، ذلك أنها هي نفسها (أقصد تركيا) عانت مرارًا
من إسقاط إرادة الشعب التركي؛ لذلك فهذا المبدأ هو الذي تنطلق منه في مواقفها تجاه ثورات الربيع
يثة حضارة كبيرة وعريقة المتمثلة العربي، وبعيدًا عن السياسة، فإن تركيا الحالية التي تعتبر نفسها ور
بدول الترك والدولة العثمانية تجد نفسها مسؤولة من مبدأ الإنسانية عن إيواء الكثير من مواطني
يا الذين لجأوا إليها، وبعض المواطنين العراقيين أيضًا، ومسؤولة عن الدفاع عن حقوق الشعب سور
يــم وإقامــة دولتــه، ومســؤولة عــن رفــع الظلــم عــن مســلمي الروهينجــا، الفلســطيني في العيــش الكر
ومسؤولة عن تحسين حياة الأفارقة، كل ذلك من منطلق مبدأ الإنسانية التي تعتبره تركيا أنه يجمع

البشر جميعًا.

 كذلك فإن تركيا الحالية وخاصة بعد تولي حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم وهو المعروف عنه
القدرة على المناورة، وكيف يتحدث ويتصرف تجاه قضايا المنطقة وقدرته على قراءة المصالح والعمل
وفق ذلك فيما بعد؛ يجعل منه قادرًا على اتباع مبدأ جلب المصلحة للشعب التركي والدولة التركية
ككــل دون وجــود قيــود علــى ذلــك طالمــا أنــه يعتقــد بــأن تركيــا يجــب أن يكــون لهــا دور ملحــوظ علــى
الساحـة الدوليـة وفي الإقليـم؛ وهـذا مـا يفسر علاقـة تركيـا بروسـيا رغـم وجـود الأولى في حلـف شمـال

الأطلسي.
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يمكن تفسير التزام تركيا بهذه المبادئ بأن الشعب التركي مع كل انتخابات تجري في البلاد يجدد الثقة
لحــزب العدالــة والتنميــة الــذي ينتهــج ويلتزم بهــذه المبــادئ؛ لذلــك يجــد الحــزب نفســه مضطــرًا إلى
كيده على أنه بذلك لا يتعارض مع مصالح الدولة والشعب على الاستمرار في هذا الخطاب مع تأ
حد سواء، هذا يعني أنه يمكن القول بأن أهم ما يمكن أن تستفيده تركيا داخليًا من هذا الخطاب

هو:

ثقة عالية من الشعب التركي بقدرة الدولة على جلب المصالح من خلال هذا الخطاب،
خصوصًا وأن الحكومة تقوم بتوفير كافة احتياجات الشعب التركي من تنمية واقتصاد.

تصبح الحكومة التركية في هذا الخطاب قادرة على الموازنة بين الحريات والأمن، انطلاقًا
مـن مبـدأ أن مـن يخـترق المبـادئ الـتي تقـوم عليهـا الدولـة التركيـة هـو بمثابـة عـدو للشعـب

قبل الدولة.
تجنيب تركيا الكثير من ردات الفعل والأزمات الداخلية، خصوصًا مع المعارضين لسياسات
الحكومة أو من طرف الأكراد، بتغليب الدولة خطاب المبادئ المبني على أن جميع من في

تركيا هم شعب واحد ولهم نفس الحقوق.

أما على الصعيد الخارجي فيمكن القول بأن تركيا على الرغم من كل ما تملكه من مقومات تجعلها
قادرة على تحمل الأزمات التي قد تنتج نتيجة خطاب المبادئ الذي تتبناه، إلا أنها معرضة للكثير من

الأزمات بسببه:

 فتركيا حاليًا هي الوحيدة التي ترفع صوتها عاليًا تجاه ما يحدث في مصر، وهي الوحيدة
ية، وهي الوحيدة التي تعمل من أجل القضية يبًا التي تنادي بضرورة حل الأزمة السور تقر

الفلسطينية علانيةَ؛ هذا كله يجعلها في الملعب وحدها في مواجهة الآخرين.
صحيح أن خطاب المبادئ قد يجلب تعاطف شعوب المنطقة، ولكن على السياسة التركية
أن تعمــل علــى الموازنــة بين عــدم فقــد ثقــة هــذه الشعــوب وعــدم الانجــرار إلى عزلــة دوليــة

تضغط على تركيا في اتخاذ بعض القرارات التي لا ترغب بها.
هذا الخطاب تستغله بعض الأطراف التركية والمعارضة هناك في النيل من سياسة
الحكومة وبعض رموزها؛ الأمر الذي أشعل فتيل أزمة بين الحكومة وبين ما تسميه هي

نفسها “الكيان الموازي”.
قد تستغل بعض القوى الخارجية هذا الخطاب في إشعال بعض الأزمات المختلفة
الداخلية وتحريك ملفات قديمة كملف الأكراد، أو العلاقات التركية الاسرائيلية، أو التركية

اليونانية؛ مما يحجم من دور تركيا الإقليمي في المنطقة وانشغالها بنفسها.

صحيح أن كل ما سبق يعد من الأمور الخطيرة على الدولة التركية بسبب تبنيها هذا الخطاب، ولكن
يــادة النفــوذ في ممــا لا شــك فيــه بــأن تركيــا ومــن خلال هــذا الخطــاب تســعى وبشكــل أســاسي إلى ز
المنطقة عن طريق مؤسساتها المختلفة الإعلامية والإغاثية والدبلوماسية، كذلك الضغط على الغرب
لتحقيق مصالح تركيا من خلال توجيه الخطاب لشعوبهم وإيمانهم بقيم الديمقراطية والإنسانية،
بالإضافـة إلى اسـتغلال تركيـا (بجـانب هـذا الخطـاب) لموقعهـا الجغـرافي وقوتهـا الاقتصاديـة الصاعـدة،

ية لا يمكن تجاهلها. وسياستها المتوازنة تجاه الأحداث والتي تجعل منها دولة محور



إذن، فالديمقراطيــة والإنسانيــة وجلــب المصالــح ركــائز مهمــة في خطــاب تركيــا الحــالي، والالتزام بهــذه
المبــادئ يجعــل مــن تركيــا في واجهــة الســياسة الدوليــة؛ الأمــر الــذي يجعلهــا أيضًــا عرضــة للكثــير مــن

الضغوطات والأزمات، فهل تنجح في تجاوزها؟ الأيام والأحداث كفيلة بالإجابة.
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